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 تمظهرات التشكل السيرذاتي و تشظي الذات في الرواية النسوية الجزائرية    

 - بحر الصمت لياسمينة صالح أنموذجا–            

The Manifestations of Autobiographical Shaping and the Fragmentation of 

Self in Algerian Women’s Writing- Yasmina Saleh’s The Sea of Silence as a 

Case Study-. 
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  الملخص:

شكلت الذات مرجعا أساسيا في الرواية النسوية الجزائرية و فضاء خصبا  لتتبع حفريات و سيرورة الإشتغال ،لإرساء رؤى           

أين يتماهى الواقع بالتخييل كمنطلق لرؤى جديدة تجسد بتأصيل وعي كتابي    جديدة تلامس رهانات الإزدواجية الأجناسية،

خصوصية  حمل  ات  ستراتيجية فنية ذاالخطاب السيرذاتي ك   اتخذنفنجاز،  حمل ملامح هوية أنثوية على مستوى الرؤية و الإ 

أن الرواية  وقفت بين  إلى    لواء فعل الكتابة ،أوجب علينا البحث  في طرائق و مواضيع التعيينات الجديدة ؛لنصل في الأخير  

                                                                                لتجعل الذات رهانا مؤجلا لا ينكشف إلا بفعل التأويل .                                                                           الاحتمالضفتي التحقق و  

 الرواية النسوية.-الذات-التشظي-السيرذاتي المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract:  

    In the Algerian woman’s novel,the self has stood as a vital reference, a fertile field in which the 

traces of experience and the operated biography can be uncovered.from this space arise novel 

perspectives that confront the question of gender duality,where reality dissolves into fiction to 

form the departure point for new visions.Such visions consolidate a writerly consciousness that 

articulates a distinctly feminine identity-at once visionary and practical. They adopted the 

autobiographical discourse as an artistic strategy of particular specificity, women novelists raised 

the very act of writing to the level of a creative imperative.This prompted critical investigation 

into the techniques and themes of these fresh designations.Ultimately, we reach the conculusion 

that the novel stands between the banks of  realization and possibility, staging the self as a question 

postponed, whose unveiling occurs only through the interpretive act. 

Keywords: Autobiography,Fragmentation ,Self , Feminist Novel 

 
 

 مقـدمـــة:

في مجــال    الرائــدةتعــد الروايــة من الأجنــاي الأدبيــة ال ــديثــة  

بـمـبـــــــدأ   تـقـر  ولا  بـــــــالـثـبـــــــات  تـؤمـن  لا  ولـكـولـبـــــــا  والـتـلـقـي،  الإبـــــــداق 

مــدارات الأجنــاي الأدبيــة الأخرى،    الإنغلاق، منحهــا هــذا إن بــا 

ــمنا أن نتعامل مع   التحديد  –ســـــــــــتع ـــــــــــ ي على  ال وجود  ال فحســـــــــ

تحت لافتة أجناســـــــية واصـــــــ ة، لتصـــــــبح القومات -نضـــــــواءوالإ 

 والبادئ أفقا مفتوحا.

زدواجية الأجناسية ،نسلط الضوء  بناء على ذلك،و في ظل الإ      

هذه الهجنة  (  Ecritures du moi  -الأناكتابات  )على ما يعرف ب

الســـــــــردية التي تلامس جوهر القضـــــــــية الإنســـــــــانية بتركي ها على  

 في العقود  -الذات، كصيغة ملائمة فرضها الواقع ورهاناته

الهجينــــــة"  -الأخيرة النوعيــــــة  العمــــــارة   " من  ، عبر  شـــــــــــــرعتــــــه  لــــــا 

حيــث يقف  ، يــدة على مســـــــــــــتوى الرؤيــة و الإنجــاز  جمــاليــات جــد

القــــــارئ  من    -ئــــــذحين -فيبــــــا  يقع  ممــــــا  حــــــدودهــــــا  قــــــاطعــــــات  ت على 

"،التي تعد قارة مجهولة بين العالم  المنطقة البينيةلإكتشــــاف "

الــــتــــجــــر ـــــــة   يــــحــــتضـــــــــــــــــن  واقــــ ــــي  الــــتــــخــــيــــيــــلــــي،وعـــــــالــــم  الــــن ـــــــــــــ ــــي 

ستكناه طرائق  إ  -أوجب علينا-الفردية،فخرق القاعدة العيارية

ومن جهـــة أخرى   التعيينـــات الجـــديـــدة، يع  الإشـــــــــــــتغـــال ومواضــــــــ ـــــ

صــــــارت تقدا نفســــــها بوصــــــفها الوســــــيلة الثلى ل جابة عن أزمة  

لتتأسـس    التأملة في التخيل،   "الذات"الذات وإعادة بناءها مع 

جــــديــــدة تقوا جوهريــــا على فهمهــــا داخــــل معمــــاريــــة   آفــــاق نظرة 

و ـالتـالي لا وجود لق قيقـة إلى    الكتـابـة الـذاتيـة في متون الســـــــــــــرد، 

 داخل النص.

الرواية  و في هذا السياق، شكلت  الذات مرجعا أساسيا في    

،وعلامة  -ختلاف الأمصـار و التجاربإعلى  –النسـوية الجزائرية  

أين يتــداخــل فيبــا    ؛ممي ة على مــدى الثمــانينــات و التســـــــــــــعينــات

وفقا لهذا القتضــــــــــ      الكتوب ويتماهى الواقع بالتخييل الم كي ب 

  - مقاا البحث–  رواية بحر الصــــــمت لياســــــمينة صــــــالح"نن ل "

"،بحثا عن   تمظهرات الســــــــــــيرذاتي و تشــــــــــــظي الذاتلدراســـــــــــــة "

الــذات الأنثويــة في فــك الهويــات الضــــــــــــــا عــة و الســـــــــــــتلبــة داخــل  

ا الرهان على تأصيل  متاهات الواقع و التجر ة و الكتابة ،قوامه

التعريف و تفكيـك  الخروج بـه من طور التنكير إلى  كيـان أنثو  و 

و في ضـــــــــوء أســـــــــئلة    ؛ةعلى ســـــــــياقات ســـــــــيرذاتي   ةت الركزيات الثاب 

مشــــــــــــــــــروعــــــهـــــــا   ــبـــــــة  الــــــكـــــــاتــــ ــ   تــــــن ــــــــــــــــ الــــــهــــــويـــــــة  أجــــــو ـــــــة  و  الـــــــذات 

الكتابي،فالســـــــــــألة لا تقتصـــــــــــر على صـــــــــــيا ة لغوية بل تنبع من  

من  الــــذ  تنكتــــب فيــــه الهويــــة الأنثويــــة    ذلــــك المخزون الــــداخلي

، و ما بين الر وب  كيالبا في بعده الفرد  و الجماعيأجل إثبات 
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و المنوق تتجلى الذات في صــــور متشــــظية لا تظهر في الضــــامين  

 . فقط ،بل تعكسها حت  الفضاءات النصية الأخرى 

وحت  يكون الســـــ ي علميا أكبر والبترى مشـــــروعا آثرنا أن        

 هي كالآتي:و ننطلق من الإشكاليات التي تطرح نفسها بإل اح  

إلى أ  مدى ساهمت القرائن الفنية السيرذاتية في تكريس    -

  "؟ بحر الصــــمت لياســــمينة صــــالحتشـــــظي الذات داخل رواية "

الهويـــــة  تخي و ين واقعيـــــة الرجع وســـــــــــــلطـــــة  ال  تمثلـــــت  يـــــل كيف 

الأنثويـة في مرايـا الـذات التشـــــــــــــظيـة؟ وهـل لهـذا التـداخـل دور في  

 .إنتاج رهان كتابي جديد؟

لكشـــــــف  إلى اا  دف على ضـــــــوء هذه التســـــــاؤلات الآتيةكما لب   

ة   عن التعيينـات الفنيـة الجـديـدة التي تتواجـد في النطقـة البينيــ 

بـــذا النوق  بالكـــاتبـــة  عبر النوق الروا ي الهجين، وكيف تتوســـــــــــــــل  

نقســـــــــامات الذات الأنثوية التي تتوزق بين الإســـــــــم إكأداة لتمثيل  

كتمالها في  إ، لتبحث عن  والإختلافالهوية    والســـــــــــي  وتتردد بين

 التشظي.فضاء لا يتيح إلا 

على  صــنا طة بالوضــوق من شــت  جوانبه، حر ر بة في الإحا     

عنــاوين    أربعــةللبحــث خطــة تقوا على    هيــأنــا  تمــاســـــــــــــكــه وتــأمين  

إلى الراي   في مجموعهــــا محــــاور(، من الهــــاد النظر   )تتشـــــــــــــكــــل 

 ء؟الإجرا ي، فالنظرية بلا تطبيق تظل عرجا

بين الرواية و الســيرة الذاتية،بر ا الحقيقة  المحور الأول:  

 و التخييل.

إســـــــــــــتقطـاب النقـاد و إســـــــــــــتقصـــــــــــــاء    مـابرحـت )كتـابـات الأنـا (

عليــــه من أســـــــــــــس نظريــــة  خلفيــــا بــــا   بين  لــــا تنطو   ،فــــالوقوف 

ي العقود الأخيرة تجـديـدا  ضـــــــــــــفتي )الروايـة و الســـــــــــــيرة الـذاتيـة( ف

 شبك با القرائية.  لتحديد  رهانيا  

الســـــــــــــيرذاتيـــــة   الـــــدراســــــــــــــــــات  جـــــاءت  تصـــــــــــــورهـــــا    –بـــــدايـــــة  في 

تطابق  بإثبات نظرية اليثاق )العقد الســيرذاتي( و ال -الكلاســيكي

و  الـكـتـــــــابـــــــة   ( لـوجـون و   الـ ـيـــــــاة(، بـيـن  )فـيـلـيـــــــب  الـفـرن ـــــــــــــ ـي  -يـعـــــــد 

Philippe Lejeune  ، للمقـــار ـــة الإنشــــــــــــــــائيـــة الأولى أبرز ممثـــل   )

إخـتـ ل  مـرجـ ـي")  حـيـــــــث  )"جـنـس  الأجـنـــــــا ـــــــــــــ ـي   Genreجـوهـرهـــــــا 

référentiel(" تعـــاقـــد" )Contractuel))1   ببـــذه البنود تمي ت  و

ــيرة الذاتية ،ألبما ضـــدان لا يلتقيان بيربما برز    الرواية عن السـ

أدى  –لكن مع مرور الوقت   –من العايير ) الصدق و التطابق(  

مع متطلبـات الن وق التجرييي  إلى إلبيـار الـدو مـائيـة التـاريخيـة، و 

الـــذ  فرق تقويط أطروحـــة القطيعـــة ) لم تعـــد الـــدراســـــــــــــــات  

الطــابقــة بــل  اليوا منشـــــــــــــغلــة بقضـــــــــــــــايــا المــاثلــة و   الســـــــــــــيرذاتيــة

أصـــــــــــ ت تخوق في ألاعيب التصـــــــــــنع و أقنعة الاصـــــــــــطناق التي  

يــل  إعــادة تشـــــــــــــكهــا الــذات لتنكر في صـــــــــــــور مختلفــة، و تســـــــــــــتعمل 

إحــــدا  ، و بحقيق بــــا الــــداخليــــة  هوي بــــا الســـــــــــــرديــــة ، والصــــــــــــــــدق

ترتب على هذا الكلاا  ي 2  (قطيعة مع التصــــــــور التقليد  للتمثيل 

ذلك أن الســـــيرة    -الرؤية و التجنيس  -الفكر  تغير على مســـــتوى 

الذاتية  لم تعد تبني خصــــــــوصــــــــي با من صــــــــدقها الرج ي،فقول  

في   ال قيقـــة وهم،بـــل تعيـــد بنـــاء الـــذات إنطلاقـــا من الـــذاكرة،لا 

الرؤيـــة ألبـــا خطـــاب   الواقع الـــذ  تســـــــــــــتن ـــــــــــــخـــه كتـــابـــة،فمجرى 

يلتمس فعــل    -الوظيفــة–على مســـــــــــــتوى  جمــالي ؛ أمــا إذا إنتقلنــا  

الكتابة الذ  يخضــع لســياقات عديدة في إنتاج الذات أو قريربا  

على مســـــــــــــتوى الكتوب، وهي وضـــــــــــــعيــة تلفظيــة تطرح قضـــــــــــــــايــا  

فما  مولوجية أعمق،فتصـــــبح الأنا )كاشـــــفة و مكتشـــــفة(؛ي إبســـــت 

"  -نظرنــــا–في    اهــــذ " مع الهويــــة الســــــــــــرديــــةإلى محــــاولــــة لتعميق 

الم كي   ال قيقـــــــة حســـــــــــــــــــب طبيعـــــــة  تشـــــــــــــخيص  بطرائق  الوعي 

 ،حت  يغدو السؤال:أيبما أقرب إلى حقيقة الذات؟الذاتي

 عقد نمتدئ من هذا الإســــــــــــتفهاا الأخير،لقخوق في ضــــــــــــوء "

ــا ــه "فيليــب لوجون"مــداره اليثــاق    القراءة" الســـــــــــــير  الــذ  صــــــــــــ

مجاله لضـــــــــرب ثالث من الواثيق يعرف    و الروا ي،ليتســـــــــع  ذاتي

ــ بامي ( الذ  يســـتوعب  Pacte Fantasmatique-ب)اليثاق الإسـ

ســــــــــجلات متداخلة و علة تشــــــــــكله،جعل الأقوال المدة للرواية  

بل توســـــــــــيعها لأفق كشـــــــــــف   -محضـــــــــــة –التي ليســـــــــــت تخييلات  

خفــايــا الــذات )و يتحــدد"اليثــاق الإســـــــــــــ بــامي"بموقف القــارئ و  

(  Fictionطريقة تلقيه للنصــــور الروائية لا بوصــــفها تخييلات)

" فقط بــل بــإعتبــارهـــا  " الطبيعــة الرشــــــــــــريــةتحيــل على حقيقــة  

( تنيئ عن خبيئة الفرد و تزيح  Fantasmesأيضــــــا "اســــــتيبامات")

تتحول الكتـابـة عن الـذات من  ل   3  النقـاب عن حقيقتـه الخـافيـة(

إستراتيجيات اليومي إلى إستراتيجيات الإبداق ، وتتأرجح البنود  

ــاء الأجنــــا ـــــــــــــ ي و تتمثــــل   داخــــل الفضــــــــــــــ بين الرج ي و التخييلي 

متعــــــددة،  و صـــــــــــــي   "فيليــــــب    ال قيقــــــة بطرائق  مــــــا جعــــــل  هــــــذا 

لوجون"يعيــد النظر في مســـــــــــــــألــة التطــابق ،و ت ـــــــــــــ يح اليثــاق  

هذا  و على إثر    اي المختلف و التجانس ؛الذ  صـــــا ه على أس ـــــ

التي تظهر  هنا  إسـتراتيجية جديدة للكتابة والقراءة و إنتبه أن  

 لتمسة.ال طقة  ن ال في  

التي إشـــــــــــــتــدت عليبــا    بين اللفوظ    -الهجنــة-وتبعــا للمنطقــة 

ال قيقـــــة إلا    التخييليالواق ي و  الفهم فيبـــــا عن  يســـــــــــــتقيم  ،لا 

" عـــلاقـــــــة  فـــي  الـــتـــفـــكـــيـــر  بـــــــإعـــــــادة  و  مـــوصــــــــــــــــولا  ــة  ــابــــ ــتــــ الـــكـ فـــعــــــل 

اقع" ،بعدما إنعكس أثر الفكر في الأدب و خقخلة السلمات  الو

في مســ ى ملامســة العن  لا إثباته ) من التمثيل الذ  يقوا على  
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الـــدليـــل مع الواقع"(   ــافؤ  لى التقنع الـــذ  )لا ينطلق  إ4مبـــدأ " تكـ

قيمـة،ومن الـدليـل بـإعتبـاره    من النفي الجـذر  للـدليـل بصـــــــــــــفتـه

فدراســــــــات الســــــــيرذاتية لم تعد تضــــــــع   5طمســــــــا لأ  مرجع(ردة و 

ال قيقي و الصـــــــــــــطنع؛ بين  في    ال ــــدود  ــانــــت الر بــــة  كــ أن  بعــــد 

نرجس" منـــــــذ"أســـــــــــــطورة  الحي  الواقع  على  تـــــــدعم   القبط  التي 

الأمـور؛ ســــــــــــــطـحـيـــــــة  و  الـجـفـون  -ونـــــــامـو    الـتـمـثـيـــــــل  عـن    –مـــــــلء 

عتبارا بما جاءت به الدراســــات ما بعد حداثية و إثر  إشــــواردها، 

ظهرت رؤى جديدة للتعامل مع صـــــــورة    إلبيار الوهم النرج ـــــــ ي، 

عـــــــديـــــــدة،  ببـيـئـــــــات  )جون    الؤلف  خطـهـــــــا  التـي  للـمـفـــــــاهيـم  تبـعـــــــا 

يتجســــــــــــــــد  Jean Baudrillard-بودريــــار ( وهو "التصـــــــــــــنع"،حيــــث 

  اللكاتب بدائل له على مســــــــتوى فعل الكتابة يصــــــــعب الإمســـ ـــــ

ببـا،ممـا يقتضـــــــــــــ ي الإســـــــــــــتعـانـة بجهـات أخرى،للصـــــــــــــدق بحقـائق  

 مغيبة.

ــيـــــقـــــــة   ــقـــ ــ ـــ الـــ أن  ــار  الأمصـــــــــــــــــ هـــــــذه  ــلـــــف  ــتـــ مـــــخـــ مـــــن  يـــــت ـــــــــــــــــح 

تعـددت،فيتعـذر فصـــــــــــــل الخطـاب على أنواق الم كيـات الـذاتيـة  

- المختلفــة،فبمقتضـــــــــــــ   هــذا الصــــــــــــــدد يرى)فيليــب كــاصـــــــــــــبــاريني

Philippe Gasparini  و لق كم  معيـــــار  ال قيقـــــة ليســــــــــــــــــت  أن   )

الــواقــع   ثــنـــــــائــيـــــــة  إخــتــلا   مــن  الــبــلا ــي  الــغــنــ   الــتصــــــــــــــنــيــف،بـــــــل 

لهـــــذه   البلا ي  الغن   )يصـــــــــــــبح  ــاء في قولـــــه  جـــ ،حيـــــث  ــالتخييـــــل  بـــ

الصـيغة من العرق الزدوج،في هذا النوق من الم كيات،معيارا  

التثمين( و  عن  ،6للتصـــــــــــــنيف  الكتـــــــابـــــــة  نحوى  الرؤيـــــــة  لـتـتحـول 

الذات تقوا على إســـــــــتراتيجيات تشـــــــــخيص ال قيقة من منطق  

وظيفتـه  ود؛أ  حســـــــــــــب طبيعـة الم كي الـذاتي و متواليـة من البن 

الروايــة  التي تر ط بين قطيي الســـــــــــــيرة الــذاتيــة )الرجع( و قطــب  

الثاني فضــــــــاء رحب من الأنواق الهجينة  )التخييل( و بين الأول و 

ــأ   – بمقتضـــــــــــــ   ذلك و بمقتضـــــــــــــ   ما قدمه    –أجناســـــــــــــيا  ل  تســـــــــــ

 ،نقدا نموذجا تخطيطيا يوصح ذلك:"فيليب كاصباريني"

:إســــــــــــخراتيليات ت ــــــــــــخيص الحقيقة و ف  )01(  الشــــــــــــكل

 .قطبي المرجع و التخييل

 
الرو  من   المصــــــــــــــــدر:      الســــــــــــــــارد وتوأم  الـــــدا ي،  محمـــــد 

 التمثيل إلى الاصطناع

 

حضـــــــــــــورهـا عبر ثنـائيــة   في حين تخوق ذات أو قرين الؤلف

ملتمسة    وعلاقات بأشكال مختلفة  والتخييل  ملفوظات الواقع 

   .في متون النصور بواسطة ألاعيب متعددة

  العقد القرائي.إسخراتيلية العتبات و ور الثاني: المح

 النص ي:-على المستوى الخارج   -أولا

التعاليات النصـــــية   لا  رو أن

قــــوانــــيــــن  ــتــــراتــــيــــجــــيـــــــات  إســــــــــــــ أحـــــــد 

يضــــــبط    الخطاب إنشــــــاء و تلقيا، 

الأجنـــــا ـــــــــــــ ي، اليثـــــاق    من خلالهـــــا 

عـنـوان   الصـــــــــــــمــــــتويـعـــــــد  " "بـحـر 

البـــــــدايـــــــة   منـــــــذ  لنـــــــا  حمـــــــل  الـــــــذ  

التشـــــــــــــظي إذ تقــــدا  ؛  مشـــــــــــــهــــديــــة 

صـــــدر الغلاف الأمامي على شـــــكل  

خط أفقي تعاضــد مع الفضــاء البصــر  الشــاحب لتكثيف رؤية  

،فهو تركيــب  -النحو  و الــدلالي–هفي بعــد  ،أمــا  الإنطواءد و القي ــ

أن الإضافة عند   -بحكم–مخت ل نحويا،أسند فيه الثاني للأول  

فجاء الخبر  ، 7إليه(  النحاة )نسـبة اسـم إلى اسـم آخر ، و إسـناده

ضـــــــــــــاف إليه الصـــــــــــــمت ،ما يعكس  شـــــــــــــدة  محذوفا ليوصـــــــــــــح  ال 

ولعــل مــا يفســـــــــــــر    التمركز التي ينــالهــا؛حــذف ينبني بنــاء مــأزومــا، 

ــاتبــــة الكــ ــا هو إلا مبرر فني و  إلى آليــــة ال ــــذف ال   لجوء  مــ نحو  

على إثر هــــذا يغــــدو ضـــــــــــــر ــــا من الإيبــــاا الوظيفي الــــذ   معنو   

القـــارئ ب يلتقي مع الغموق   عـــدة  فتفتح فجوات دلاليـــة تحـــاكي 

تســـــــاؤولات،بين لفظين متعاكســـــــين يشـــــــيئان بمفارقة تزول فيه  

الــــــــتــــــــركــــــــيـــ ـــــ لــــــــيــــــــمــــــــنــــــــح  الــــــــنــــــــطــــــــقــــــــيــــــــة  جــــــــدلــــــــيــــــــة الــــــــوســــــــــــــــــــاطــــــــة  ب 

ــاء واق ي يحمـل معـاني  )الوضـــــــــــــوحبالغموق(؛"فـالبحر"   كفضـــــــــــ

ــانية تؤســـس قصـــدية   ــاق و الشـــســـاعة،حول إلى علامة لسـ الإتسـ

ــاء    دال الصــــمت،كإمتداد يضــــمر أعماق ال قائق الغيبة،  وفضــ

الواقع بحثا عن هوية  التاريخ و  فيه القيم الطموســـــة منتســـــأل  

الذات الفقودة،ليكون التصـور أفقيا من الإمتداد الهند ـ ي إلى  

  أين يتقطع مع "الصــمت" كدال محســوي،  ؛التأطير الشــعور 

  جعلته ين ــــح بطاقات إنزياحية تعكس حضــــورا أنثويا صــــارخا، 

ثـــانيـــة تتوا مـــا    رى في ظلالـــه التســــــــــــــــاؤولات الآتيـــة:الكـــاتبـــة كلغـــة 

القصــــــــــود من الصــــــــــمت؟و الصــــــــــمت عن ماذا؟ هل هو صــــــــــوت  

هـل يقرأ كلغـة    أا صـــــــــــــمـت الجمـاعـة القموعـة؟  الـذات الـأزومـة؟

؟ القهر  و  للوجود    أا    للعجز  إثبـــــــات  وجـــــــه  و   هو  في  صـــــــــــــرخـــــــة 

ــناد طوق الذات خلف تشـــــخيص بلا ي حمل    -إذن-القيود؟ إســـ

السيرة -الواقع 

الذاتية  وما 
-جاورها

النطقة 

اللتمسة

ة الرواي-لتخييلا

-و ما جاورها
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ــايــة الآخر،كمــا يعكس حــالــة  رؤيــة بؤ ؤيــة مشـــــــــــــ ونــة بروح وصــــــــــــ

داخليـة مليئـة بـالتصـــــــــــــدعـات تتكشـــــــــــــف لنـا فيـه صـــــــــــــفـة الـذاتيـة  

النبعثـة من طبيعـة الصــــــــــــــدر الإبـداعي كمؤشـــــــــــــر على حضـــــــــــــور  

و  -العنوان  -"اســـــــــم الؤلفة" التي تســـــــــر  على مســـــــــتوى اللفوظ  

أين تتشـــــــــــــكــل ذا بــا الــدال بــالتركي  على كينونــة الأنــا؛  إمتــدادههــا  

الأنــــا موطن الكينونــــة ومفتــــاح  ــاء عليــــه تصـــــــــــــير)  ال قيقيــــة،و نــ

- فهمهـا و تن ل اليتـافي يقيـا من متـاهـا بـا المجردة إلى بيـت الكـائن

 .8لتسأله و تحلل معانيه حت  تجد إقام با(  -هنا

فلو    يبل  بنـا هـذا الســـــــــــــ ى نحوى فرضـــــــــــــيـات العقـد القرا ي، 

العنوا و جعلنــــــا  للتلف (  )موضـــــــــــــوق  تــــــداولي  اســـــــــــــم  ن كمؤشـــــــــــــر 

ــيرذاتي ك مرجع  العلم)ذات التلف ( فهل نتبوأ بمشــــــــــروعية الســــــــ

إعلان العقد الن ـ ي للميثاق  إلا أن ؛إحالي على مسـتوى النص؟

 - يخلط الأوراق-  الروا ي كعلامة تجنيســـية على مســـتوى الغلاف

في    -لكن-مما يعني أن القراءة ســـــــــــتكون موجهة حســـــــــــب اليثاق، 

ضــــــــــــوء الدراســــــــــــات ما بعد حداثية أعيد النظر في علاقة الأدب  

و    بـــــالوجود؛ الـــــذات  أرخبيلات  في ظـــــل  أنـــــه  بنـــــا الأفق  ليفضـــــــــــــ ي 

تمظهرا با لم تعد الســـــــلطة تقتصـــــــر على الســـــــارد الواحد بل إلى  

فأصـبحت الهمة كشـف كيفية    تعدد الأصـوات و تقنع القرين ، 

ت  تشـــــــــــــييــد ال قيقــة الســـــــــــــرديـة حيــث ) لا تكمن فقط في علاقـا

لتطابق أو اللاتطابق بين القصــــــــة والواقع إنما تقتضــــــــ ي أيضــــــــا  ا

ورد فعــل التلقي ،وطبيعــة العلاقــة التي  مراعــاة موقف التلف   

الـقـراءة  ؛9تـجـمـعـهـــــــا( مـواثـيـق  مـعـــــــايـيـر  الـقـراءة  بـبـــــــذا فـخـرق  تـبـقـي 

الصـــاحبة التأنية التي حاكها النص دون الإتكاء    رهينة إلتماي

  ذات  تعلى الؤشــــــــــــر الخاراي فقط فالســــــــــــؤال؛كيف تتجســــــــــــد

   الكاتبة؟

 القراءة حسب أساليب التحق   ر : مؤش(02)  الشكل

 

محمد الدا ي، الســـــارد وتوأم الرو  من التمثيل    المصـــــدر:

 إلى الاصطناع

 

ذلـــــــك،ومـن عـلـى  الـغـلاف   عـلاوة  مســـــــــــــتـوى  عـلـى  أخـرى  زاويـــــــة 

نق  إلى القـاطع الثبـة على ظهر  ، أين تصـــــــــــــير الرؤيـة رؤيـا    خلفيال

 الغلاف،والتي نؤطرها في النقا  الآتية:

و - التخييلي  القنــــاق تعزيز اليثــــاقين  الإســـــــــــــتيبــــامي:عبر تقنيــــة 

الــــذكور  )الرجــــل( و عبر الرموز    وراء إســـــــــــــتعــــارة صـــــــــــــوت الأنــــا 

ممـــا يثير تســـــــــــــــاؤولات لـــدى التلقي بين حـــدود    التراثيـــة( ل يبـــاا، 

 الرجع و التخييل؟

قد تزاحمت بين ضـــــــــــــمير   بلغة مشـــــــــــــفرة نجد فعل الكتابة  -

في   الفرد  في كينونـــــة    إمتـــــدادهالتكلم  التحول  لق ظـــــات  الـــــدال 

التشـــــــــــــظي   للتعبير عن حـــــالـــــة  المخـــــاطـــــب  الشـــــــــــــخص و ضـــــــــــــمير 

)مقصـــدا و وظيفة و  اية(عبر ثنائية )الولادة و الوت(، كما أن  

عمر ( ليكون  -ديار -إليك-الأفعال جاءت مؤطرة لذلك )جئت

 افا إلى الإنعتاق خلقا و ولادة.السفر من الأعماق بوحا و إعتر 

بين فعـــل الكتـــابـــة و   تعكس القـــاطع- فعـــل  تشــــــــــــــــابـــك زمنيين 

فـالأولى تنجز في حرارة التجر ـة بـالإيقـاق الوجـداني عن    ال يـاة ؛

ــانيـــة تبن  على الـــذكرى بعـــد   )ال ـــب،الوت،الوجود(،في حين الثـ

ــا زلـــت   التمثيـــل: )تســـــــــــــــاءلـــت:أمـ إنقضـــــــــــــــاء ال ـــد ،على ســـــــــــــميـــل 

أذكــــر ؟( كــــمـــــــا  ــنــــنــــي  ــلــــمشــــــــــــــــروق  تـــــــذكــــريــ لــ يــــؤســــــــــــــــس  مـــــــا  ،وهـــــــذا 

 Jean-فيليب ميرو-)جون  الســــــيرذاتي؛فكل ســــــيرة ذاتية حســــــب 

Philippe Miraux  ( تشــكل حي ا أو فضــاء )تتمفصــل فيه أســئلة

  وسؤال الوجود الفينومينولواي،  سؤال الكتابة الجمالي،  ثلاثة:

إذ الكتابة سـتقوا بمحاورة السـابق  ، 10وسـؤال الأنا الأنطولواي(

 بحثا عن هوية الذات في تشكلا با.  و اللاحق في الدرجة الصفر

نجد تعليلا للعنوان )بحر    -

مباشر،   بترديد  ير  الصمت( 

)لونا وخطا وكتابة( من خلال  

الغياب   وال ضور   جدلية 

ليجسد صوت "الرأة" كركي ة  

بال  مسكونة  سؤال  أساسية 

الداخل    والتشظي   بين 

 والخارج 

 

 

 النص ي:–على المستوى الداخل -ثانيا

" من المـدخـل" أو "الفـاتحـة النصــــــــــــيـة"لا مراء في أن مكون      

و   الـتـيـمـــــــات  مـن  لـهـــــــا  الـتـي  الإســــــــــــــتـبـــــــاقـيـــــــة  ــيـــــــة  الـنصــــــــــــ الـعـتـبـــــــات 

   مقتضـــ   ذلك و الإســـتراتيجيات في توجيه التلقي ليثاق القراءة 
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)أرفع عيني إلى الصــورة العلقة    رواي با:"  ياســمينة صــالحتفتتح "

أنا أكتشــــــــــف قدرتي  الجدار فأصــــــــــاب بما يشــــــــــبه الذهول و   يمين

آخر،  زمن  في  اللامنت ي..  و  الفران  ســـــــــــــطور  بين  مـــــــا  قراءة    على 

ولكن..كـــل ءـــــــــــــ يء تغير،تغير    وكنـــت أعرف عن صـــــــــــــورتي الكثير، 

بصـــــــــــــيغــة الضــــــــــــــارق من بــاب الإيبــاا حيــث تســـــــــــــ بــل    ؛11تمــامــا..(

بـديمومـة ال ـد  ، ليســـــــــــــتق ـــــــــــــ ي من كينونـة الراو  إلى حكـايـة 

( مع Le dedansال ــد  نفســــــــــــــه، فيتنــافــذ عــالم الأنــا الــداخلي)

( ؛على إثر هـــذا وحرصـــــــــــــــا مربـــا على  Le dehorsالعـــالم الخـــاراي)

بيان إنعكاســـــــــــــات صـــــــــــــدامية دفينة حد الذهول في طيات لذعة  

الذكريات والتي قابل با بالصــــــــورة العلقة على الجدران كشــــــــاهد  

بين ماضـــ ي يخفي آلامه تحت ســـجلات لا متناهية   على التشـــظي  

نظرا ل ســــــــــــاســــــــــــي با ،و ين    -قداســــــــــــة و  موضــــــــــــا–من ال قائق  

حاضـــر يعيي فيه مكابدا نتائجه ؛ بمقتضـــ   ذلك يأخذ الراو   

ــا لصـــــــــيغة   ،نقطة التمئير الركز  ليعكس إ ترابا ذاتيا مؤســـــــــســـــــ

الكتــــــابــــــة   في زمن  الكبوت  بين  ، البوح  قــــــائمــــــا  التوتر  يظــــــل  حت  

الواق ي والتخييل ،و لتغدو الذاكرة ) البؤرة التي تعتمل داخلها  

،و  الوجوديـــــة  ــاقـــــات  ــا  الانمثـــ تفـــــاصـــــــــــــيلهـــ الـــــذات على بعط  تتكئ 

 .12؛لإستعادة بعط الفصول الأساوية الذاتية والجماعية(

           ، لـــذلـــك  ــا  ــاا    تثمينـ بوصـــــــــــــفـــه عملا  –قـــد عبر الإســـــــــــــتفهـ

- عن حيرت الذات الكاتبة أماا مأزق وجود   -مقصــــودا بالقول 

كتابي تتداخل فيه )الهوية ،الكينونة،الزمن،الإعتراف( بقولها : 

) من أنا بعد كل هذا العمر؟من أنا بالضـــــــبط؟أنا لاءـــــــ يء..أنا لا  

داخـــــــل   بـــــــالـــقـــرف  ــعـــور  الشـــــــــــــ مـــن  ــافـــــــة  الســـــــــــــــــ هـــــــذه   ــيـــر  أحـــــــد، ـ

-لكن الســــــــــؤال -ي هذا الشــــــــــاهد )كحوار داخلي(  وحدتي...(،يأت 

،من هو هذا المخاطب الذ  يطلب منه الفهم؟ الذ  يستوجب  

  ومما نســتصــفيه أن-في الإســتفهاا العاد –تواصــلا بين طرفين  

ي نطـــاقهـــا تبقي ال قيقـــة فالـــذات متشـــــــــــــظيـــة عن زمربـــا الغـــابر و

  لتصــدق لا ســميل إلى رأبه؛الهوية تتقلب في مرايا او   مســتعصــية، 

"  مركزية الأنا" في فضاء تتجلى فيه"" الأنا وقرينهفإذا نحن إزاء  

)ياســــــــــمينة صــــــــــالح : التي جعلت نصــــــــــها صــــــــــر ة عالية في ثقافة  

في كتــــابــــة مواضـــــــــــــيع    الإنتمــــاء الفروضــــــــــــــــة من القلم البطريكي، 

تســـــــــليط الضـــــــــوء على  حســـــــــاســـــــــة كشـــــــــفا عن الســـــــــكوت عنه ،ب 

و  الطــــــابو  تنــــــاقط  ســـــــــــــرديــــــات  التي  الثــــــابتــــــة  الركزيــــــات  تفكيــــــك 

ال قيقــة الأولى كمــا يعتريبــا الفكر التثجربالثورة ومــاولاهــا؛أمـا  

ــ ي الســــــــعيد؛ أولا:كصــــــــوت مشــــــــدود من قيود   الطرف الثاني ) ــــــ

الـاضـــــــــــــ ي مثـل كـل أشـــــــــــــكـال الإ تراب و الضـــــــــــــيـاق  التي تعيشـــــــــــــهـا  

الوضـــــــــــــوق    الــــــذات،  مثــــــل  ــا:  ــانيــــ الصـــــــــــــمــــــت،ثــــ يعكس عمق  ــا  ممــــ

اليثــــاق    الطروق(،  التطــــابق مع عنــــاصـــــــــــــر  مــــدى  يبرز  ــا  مــ وهــــذا 

في عرق حياة شــــــــــــخصــــــــــــية معينة، لتتخذ الأنا من    الســــــــــــيرذاتي

دلالة  –على مســــــــــــتوى   ؛أما  -مســــــــــــتوى القول –ذا با مطلبا على  

للأســـــــــــئلة الؤجلة و للذاكرة الكتظة بما لا   كفضـــــــــــاء  -الصـــــــــــمت

يقال وتصبح ال كاية حكايتين: معاناة الذات ومحنة الوطن،ما  

قــــــاعــــــدة   يقوا على  لا  ملتمس  إنتظــــــار"  أمــــــاا التلقي"أفق  يفتح 

التعاقد في قول ال قيقة التي لم تعد صورة فوتو رافية للواقع  

( التي تحرا الذات    Narcisse-منذ ما كان يراه نرجس)نرســـــــــــيس

ة  تتواتر بين الإحــالي و  من رؤيــة ذا بــا ،بــل صـــــــــــــــارت تجر ــة رمزي ــ

 ل.التخيي 

ألبا )قصــــــــــــة    -لفهوا الســــــــــــيرة الذاتية–بإرتداد بســــــــــــيط          

ن ر ،يرويبـــــا شـــــــــــــخص   طـــــابع  ارتـــــداديـــــة( ذات  )أو  اســـــــــــــتعـــــاديـــــة 

و ر طا مع جاء في القول )...بعد كل هذا   إســـــــــت ناســـــــــا، 13واق ي..(

ل  تحول الـــذات  بين مـــاضـــــــــــــ ي ي بـــاوى مث ـــ  العمر...( الـــذ  يعكس

فترة العيي و الشــــــــــباب وزمن حاضــــــــــر يتفلت مثل فترة الكهول  

مواجهـــة قـــاســـــــــــــيـــة  [ ...] )ابنتي هي الواجهـــة التي طـــالـــا خفـــت مربـــا

لتنمثق  ، 14تدينني تماما،وترميني في شيخوختي الباردة و العاجزة(

تغـــدو )بنيـــة مولـــدة (  Matrice-الـــذكريـــات و تجعـــل من الـــذاكرة 

الســـيرة الذاتية كفن ن ر   و   نســـيل الفعل ال كا ي ، يتشـــكل مربا  

لأن القاا    -حصرا-يرتكز على عملية ال كي، على سميل التمثيل 

يضـــــــــــــيق تتنـاســـــــــــــل من رحم الم كي محكيـات صـــــــــــــغرى، كـذكرى  

التبقي..فرحتي    "الإبنـــــة" الوحيـــــدة..عمر   ابنتي  لكم  ..الؤجلـــــة) 

ا، وعندما جاءت،بقيت واقفا في مكاني،عاجزا  ر بت في حضوره

بعـد كـل هـذا العمر من الانكســــــــــــــار ومن  عن فتح ذراعي  بطتي..

خرق مبدأ يتبين لنا  طع القا ولعل الناظر في هذ  15الإنتظار...(، و 

ويتجســــد    على التمزق الذاتي  للذات ،   "التشــــاكل اللفظي"العبر

تلفظية مســـــــت    ،لعبهذا الخرق في لعبة الضـــــــمائر ]الأنا ب هي[  

طبيعة إنفصال العلاقة بين طرفي الخطاب)الأبوةبالبنوة( )  ي  

صـــمت عكس ندبة العلاقة العائلية وتشـــظي  الســـعيدب و ابنته(  

المجروحـــــة،من جهـــــة أخرى  للـــــذاكرة  كـــــأثر دلالي  الإنتمـــــاء  هويـــــة 

يتجلى الصـــــــــــــمـت بوصـــــــــــــفـه مرآة لإنشـــــــــــــغـالات الهويـة الـذاتيـة في  

)ووطنيــا( أعلنــت فيبــا الــذات   و  مســـــــــــــتويــا بــا المختلفــة )جنــدريــا(

ــا" و ال"الهنـــا " عن   ــا النقســـــــــــــمـــة بين ال "الهنـ ــأقنع بـ ــة بـ ــاتبـ الكـ

عزمها في قول ال قيقة )...يصــــبح في داخلي"قل ال قيقة يا  ــــ ي  

إلا أن نص "بحر    ؛16الســـــــــــــعيـد،ودق القنـاق يســـــــــــــقط...اعترف؟(

ــيرة الذاتية في  الصـــــــمت" لا يوافق )وضـــــــعية  عنصـــــــرين هما    الســـــ

ــارد( فما بين البداية و    ،علاوة على ذلك؛الؤلف ،ووضـــــــعية الســـــ
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التيمــــــة كموضـــــــــــــوق  على  رار  مســـــــــــــتوى  ،تقــــــاطع على  الربــــــايــــــة 

التقاطع على مســـــــتوى الصـــــــيغة،يجر  الخطاب الذ  يتأســـــــس  

لفك شـــــــــفرات   -للقارئ –على كليبما كنقظة حاســـــــــمة بالنســـــــــبة  

العن  ،فجــاء في الربــايـة الركزيـة  تكثيف التفــاصـــــــــــــيــل الواردة في  

ياي مع بداية و ثنايا الفصـــــــــــــلين ،إذ يبدو الشـــــــــــــهد منطقيا بالق

الأحدا  في محور دائر  ،وذلك بإلتفافها على ملفوظة الصمت  

بين )العنوانبو بداية الروايةبو صــــــــــــيغة الرباية( التي جســــــــــــدت  

مشــــــهدا "ســــــيســــــيفيا" فيه من الوجع  و الألم  ك خر لقطة يراها  

الشــــــــــاهد ،حيث ختمت رواي با بعبارة )من صــــــــــمتي الذ  صــــــــــار  

ا ــتــــوى  مســــــــــــــ عــــلــــى  ــتــــعـــــــارة  إســــــــــــــ ،وهــــي  )عــــتــــبـــــــة  بــــحــــرا...(  لــــلــــفــــوظ 

العنوان(،وإســـتعارة على مســـتوى التقنية )الزمن الدائر  ( التي  

مـــــــاركــيــ  ــيـــــــا  ) ـــــــابــريــيـــــــل  ـــــــارســــــــــــ بــبـــــــا   Gabriel Garcia-إشــــــــــــــ ــبــر 

Marquez’s   ــ ( في روايــة "مئــة عــاا من العزلــة" حيــث إســـــــــــــتن ـــــــــــ

–عنوانــه من ملفوظ ســـــــــــــرد  في خــاتمــة الروايــة ؛على إثر هــذا  

أماا تزاحم الأزمنة و مزج التذكر بالتخييل و تجنيس    -فالقارئ 

اســـــــــم الرواية على  رة الغلاف مما يصـــــــــعب عليه مهمة التميي   

يا في  بين حدود الواقع و التخييل، الذ  يســــــتدعي أفقا هرمنطق

  بين فإلى أ  مدى يســــــــــاهم وعي القارئ في ال ســــــــــم   التصــــــــــنيف؛

درجات التخييل بوصـــــــــــــفه وســـــــــــــيطا في تأويل  كنات التحقق و مم

                حقيقة الذات الكاتبة؟  

 .الأنا بين جدلية الخفاء و التلليضمير المحور الثالث :

يعد " الضمير" ما يعوق التكلم في النص وهو من السمات  

ســعيا إلى ترســيخ"اليثاق    الشــكلية الهيمة في الكتابة الســيرذاتية

 ".ومرويةالرج ي"و بمقتضاها تكون الذات التلفظة"راوية   

                                                                                                                                  الذات: مرآة في الأنا-أولا

تكت  ي الرواية حلة طا ية من الإضمار و الإظهار "للأنا" في  

حوار داخلي معتم بين التكلم ونفسه ، لتصبح ماهية الوعي و  

موضوعه الطلق "الأنا و ذا با"،في سياق ما عبرت عنه )جيليان  

مارسييه ال وار     Gillian Lane Mercier-لان  )التوجيه  ب   )

، و الذ  تجسد في نص  امتلقي و   اتصبح الذات باث   17للمونولون(

" ال جل لكل حالات تأزا الشخصية من الناحية  بحر الصمت"

) كنت أعي تماما أنني تنازلت كثيرا  -على سميل التمثيل -النفسية  

أيضا،و   تنازلت جدا،   في حياتي، فكان منطقيا عندئذ    أخطأت 

..لشد  الضروري"" و""الواجبالوقوق في فخا  يحددها منطق  

ال ياة و  أذهلتني  أما  اليوا من شرفة شيخوختيأنا  إليبا    ،نظر 

ال ياة  بية   لي  ..تبدو  ما    18( حاقدة..  و متقاعدا عربا  على نحو 

نجده في هذا الشاهد الن  ي أنه خضع لتقنية الإسترجاق الزاي   

و  ال ال  ماض ي  بين  الذات  و ه  حاضر للمقارنة  حال  توضيح 

إنقسمت  التي  الاض ي    الكاتبة  تسترجع  وهي  حيث  ذاتين،  إلى 

ه ،عن  تسائل ذا با عن مواطن العجز الذ  ما زالت تبحث عن 

الضرور ، هي دوافع تقحم الذات  صم با القيد بسم الواجب و 

إ تراب   في  جعلها  ما  التأمل،  وإنبعا   القلق   سؤال  تفجير  في 

ينخلق" داخلي  حوار  في  تجسد  عن    القرين"نف  ي  بحثا  فيبا 

; و حثا عن الأصل من القناق ، -يفسر  ولعل هذا ما   الكينونة 

الشيخوخة مفاهيم    -منظار  تجاوز  وجودية  مراجعة  كق ظة 

الزمن الؤلم وعلاقاته الزائفة تحت رداء الأقنعة وزيف الأدوار  

ليست لباية بل بداية جديدة   - إذن–الإجتماعية، فالشيخوخة 

للذات،  العميق  الفهم  سميل  الأعراف    الإنفلاتو   في  قيود  من 

هذا    التثجرة؛  "  ويطرح  الخطاب  من  المرآةالضرب  "  تقنية 

)حميمي با عن  تكشف  أناها  Intimisme- كوسيط   وتحاكم   )

تشظيبا وهذ  بحثا عن حقيق با، في  إلا  لها  يؤرق  فلا هوية  ما  ا 

الصمت  إلى  فتركن  ألجأ    ، الروح  )فهل  الآتي:   يجسده 

  الجنون؟ و بمزيد من العبثية    ما فاتني.  يط"؟تعويط إلى"التعو 

كثيرا، السعيد،  أخطأت  يا   ي  قليي    جدا  تجاعيد  لي  تقولها 

لي تجاعيد  القاسية،  نظر  أبيد أني لا    وج ي الم فورة،  وتقولها 

إلى وج ي في الرآة،عن قناعة مطلق،فكان عاديا بعدئذ أن يكون  

الرايا(  من  خاليا  إستعارةو ، 19بيتي  أن  في  شك  من  "الرآة"    ما 

فنفي وجود    ، ة تكشف خلل العلاقة بين )الأنا والأنا الآخر( كسم
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إبتد دليل على  إلا  الن ل  تحرر على  اع  "الرآة"في  مغايرة  ذات 

 .(extimité-)الكاشفة

الــذات و ف  خصــــــــــــوصــــــــــــيــة  : جــدليــة الأنــا و   (03)الشــــــــــــكــل  

 الهوية الذاتية

 
 

محمد الدا ي، الســـــارد وتوأم الرو  من التمثيل    المصـــــدر:

 إلى الاصطناع

 

 القناع:  و وهم الأنا  -ثانيا

إستعارة أخرى ذات تقنية    ،   "المرآة"تتضافر مع إستعارة       

كـ ليـة دفـاعيـة في    القنـاع"كبرى في البنـاء الروا ي،هي إســـــــــــــتعـارة "

عليه  و   ، ن عقد الخنصر عليبا لغاية خطابيةالكتابة لا منار م

ف ــح الســكوت    -في ســياق ما نحن فيه-فإن الأدعى إلى الإهتماا

ال  يحـــــاكي  رمز   الأقنعـــــة كتمثيـــــل  يوارى خلف  الـــــذ   بؤرة  عنـــــه 

  يـــاســــــــــــمينـــة؛ إســـــــــــــتعـــارة الروائيـــة "البجلـــة في الـــذاكرة الجمعيـــة

ــــالح" ـــ " كقناق لشـــــــــخصـــــــــية  الســــــــ ي الســــــــعيدصـــــــــوت الرجل "  صـ

حيث ملكته زماا السرد من البداية إلى الرباية للتحرر   متخيلة ، 

الذات    من إيديولوجية الصـــمت ولنقد ســـلطة الذكر، فتنصـــهر

هي   الكينونة و الزمان"ولعل معظلة " ؛الكاتبة في الأنا الســـــــــــارد  

" للتعبير عن تلقيح  يــاســــــــــــمينــة صــــــــــــــالحالهــاجس التي تواجهــه "

ذا  ال ي  الــذ  تبحــث فيــه عن رهــان    علاقــة الــذات بــالوطن، 

ســــــــياســــــــية،كما  زومة مفتوحة على مدارات جندرية و لكينونة مأ

فالعلاقة    تدعو إلى الإسـهاا في صـيا ة معالم هوية وطنية ثابة، 

حقائق الواقع حيث  ب ليعاد تشـــكيل رؤية تتســـم   ، علاقة إحتواء

)إن التحرر من كــــل قرائن الهويــــة الفرديــــة يصـــــــــــــبح علامــــة على  

الهويـــــة    تـــــذويـــــب أشـــــــــــــمـــــل هي  في هويـــــة  متعلقـــــا بـــــا  بكـــــل  الفرادة 

و في هــذا القــاا بــالــذات يصـــــــــــــبح العبور من    الوطنيــة الجمعيــة.

صـــيغة الفرد الؤنثة إلى صـــيغة الجمع نفيا لذات أنثوية مغتربة  

التراوحة بين ]الأنا ب الأنت[    "لعبة الضـــــمائر"،و عبر   20معلقة(

عادة  إرؤي با الثاقبة للذات و  عند الكاتبة    و]الأنا ب هو[ يكشــف

 بناء هوية ذاتية بناء دالا.

يربط ال د  الؤســـــس لجميع الرويات على لســـــان " ـــــ ي      

الســـــــــعيد" هذا القناق الذ  يمثل الســـــــــلطة البطريكية، نســـــــــ ى  

الـــذات )الكينونـــة( و مـــا   لإيجـــاد مفـــارقـــات بين مـــا تســـــــــــــتضـــــــــــــمره 

 تظهره للعيان )الظاهر( ،وفي هذا المجرى نرصد الآتي:

 قناع الأنا بين الوهم و حقيقة الكينونة(:01الجدول )

 لعبة الضمائر بالنسبة للأنا  القطع 

على  - سيدا  والد   )كان 

جميعا..كان  نيا    هؤولاء

يكف  مربم    وهذا  ليصنع 

الأرق  في  ورث با    عبيدا  التي 

 أجداده]...[عن أبيه و 

إقناق   يجيد  دبلوماسيا 

 21و ظالم( الظلوا أنه معتد

 

 الأنا السارد         -

 ضمير الغائب: هوبهم     -

 الجماعة القهورة( -)الأب

 مركزية الآخر          

             < 

 هامشية الذات        

 )هوية جندرية(        

 معن  إيحا ي  معن  تقرير  

تمثيل الأب كشـخصـية قوية  

ذو ســــــــــلطة،تقوا على ثنائية  

الإر ،يشـــــــــــــــــــــكــــــــل   و  ــ ــــــــروة  الــــــ

ــنــــــطــــــق   مــــ فــــــق  و  الــــــعــــــلاقـــــــات 

 التبعية و الخضوق

 حمل العن  علاقة السيد

 بالعبد لتستبطن الفوارق 

و  ــيـــــــة  ــقـــ ــبـــ ــبـــــــاد الـــــطـــ ــعـــ الإســـــــــــــــــتـــ

   الإجتماعي  

الـــدبلومـــاســـــــــــــيـــة إلى  فتتحول 

لـــــــتـــــــمـــــــريـــــــر   مـــــــقـــــــنـــــــعـــــــة  لـــــــغـــــــة 

 إيديولوجيات

ــلـــطـــــــة   و ســـــــــــــ ــيـــــــة  الآخـــر  الـــوطـــنـ

 الزائفة

 من إعداد الباحثتين.  المصدر:

 المحور الرابع:خطاب الذاكرة و شعرية الكتابة

 خاصية التوثي -أولا

فــالغــايــة    ، خزان الفن  -فرديــة أا جمــاعيــة  -كرةتعــد الــذا        

مـحـكـيـــــــا ـبـــــــا   تـبـعـــــــث  الـ ـقـيـقـــــــة وأن  عـيـن  تـــــــأويـــــــل  مـرـبـــــــا  الـتـوخـــــــاة 

 ولعــل هــذا مــا يعلــل تشــــــــــــــابكهــا مع   الإســـــــــــــتــذكــاريــة من مراقــدهــا، 

فإلى أ  مدى   التاريخ  في صـــــــــدقية ما وقع بإعتباره نص مرج ي؛

                                  يمكن لخاصية التوثيق أن تمنح خصوصية مرجعية ؟                                                                                  

     " لروايــــــة  التتبع  الصــــــــــــمــــــتإن  الزمن  بحر  تقــــــاطع   "  عبر 

الــاضـــــــــــــ ي الســـــــــــــتعــاد مع الزمن الوضـــــــــــــوعي ينحو إلى إشـــــــــــــكــاليــة  

التـــأويـــل،حيـــث دعمـــت  ســــــــــــــــاءلـــة النص وفق معـــايير التوثيق و م



 المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية  : دراسات وأبحاث

EISSN: 2253-0363  /9751                                              ISSN: 1112-  :السنة الثامنة عشر 2026جانفي 15   ،01العدد   ، 18المجلد ،     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
224 

 

ــها بمعطيات و ياســـــــمينة صـــــــالح"" إحالات تاريخية حقيقية  نصـــــ

كولبا ت ـــــــــــجل فترة    مضـــــــــــفية عليبا دلالة جديدة داخل الم كي، 

–من التــاريخ الجزائر  في الســـــــــــــنوات الأخيرة للثورة ومــا بعــدهــا  

بتوظيف فني هجين حمل مساحات إنفعالية تكشف عن    -لكن

مــــا   كمــــا بحــــث عربــــا ديكــــارت في  –طويــــة ال قــــائق  وفق تصـــــــــــــور 

ــابقـــة الواقع   ــايـــدجر في مطـ ــا هـ لـــذاتـــه وحصـــــــــــــرهـ ــابقـــة الفكر  مطـ

أيـــــد  ذو     -للفكر بين  الوطن  الطـــــاهرة  بحثـــــا عن  الضـــــــــــــمـــــائر 

رؤيـــا الآخر؛ م ي و إعـــادة صـــــــــــــيـــا ـــة الوعي الجالبـــادئ الزائفـــة و و 

وقد إســـــتوقفنا تخريل ترابطي بين التســـــلســـــل الزمني مع وميط  

)من زمن كتحقق مرحلي  -البعد الســـير ذاتي على مســـتوى النص 

الطفولة إلى زمن الشيخوخة( لساعدة الذات الكاتبة على طرح  

ل  معينــــــة من خلال منظورهــــــامســــــــــــــــــائــــــل  فتغــــــذو    ، فهم جوانــــــب 

  الروا ي،  التخييل  الرج ي و الذاكرة الفردية وسيط بين ال د   

لكن القاا   إســـــــــــــتدعاء يتقلص فيه الأخير على حســـــــــــــاب الأول ؛

 يضيق بذكرها كلها.   

 الرحلة العمرية: الطفولة-

لــ ــظـــــــة  - مــن  الــ ــكـــــــايـــــــة  قـــــــالـــــــت  الــتـــــــاريــةــي:)هــكـــــــذا  الــ ـــــــد  

كلم من مدينة و "عاصمة   35بعد   البداية،في قرية "برناي"على

 22الغرب الجزائر  اليوا"]...[ بيد أن ال رب كانت قريبة(

 الكان: مدينة وهران

 الرحلة العمرية: الشباب-

ال د  التاريةي:) هو نفســــــــه "ما "الذ  تحمل ذاكرته على  

أن   تشـــــــــــــــهـــــــد  كـــــــامـــــــل...ذاكـــرتـــــــه وطـــن  أحـــزان شـــــــــــــــعـــــــب  عـــــــاتـــقـــهـــــــا 

 23"قالة"،"خراطة"،"سطيف"(

 الكان: قالة،خراطة،سطيف

 الرحلة العمرية:الكهول 

الر يع  و   كــانــت بــدايــة الربــايــة بــالنســـــــــــــبــة لي، ال ــد  التــاريةي:)

،أين يبــدو الوطن جــاهزا للفرح  1961يــدنو من الأبواب في عــاا  

 24الجميل..(

   اللغة و حميمية الكتابة  -ثانيا

حـمـي ـ إنـمـثـــــــاق  بـؤرة  الـلـغـــــــة  و تـعـــــــد  الـكـتـــــــابـــــــة  تشـــــــــــــع  مـيـــــــة  مـرـبـــــــا 

ــي با،  فتكســــــــر ال دود و تذوب الفواصــــــــل بين الذات    خصــــــــوصــــــ

   س ي السعيد"" و ذات البطل "ياسمينة صالحالكاتبة "

ــة ــابــ الكتــ ــا يعرف  )بتــــذويــــت  مــ  Subjectivisation de-وهــــذا 

l’écriture)    أرقى الصـــــي  الجمالية التي تمنح اللغة شـــــعري با عبر

ــت  ــابك فيبا و إســـــ   - تتنوق مرجعيا با )مكاننطاق الذاكرة التي تتشـــــ

إثر هــذا  -زمــان رؤيــة( لترتفع و تتولــد نحو منطقــة التخييــل؛على 

في طيات لغ با  مكثفة الشـــعرية ،    ياســـمينة صـــالح"حملت لنا "

ــايــــا مختلفــــة أ ين تتــــدفق  قــــدرة على طرح موضـــــــــــــوعــــات و قضــــــــــــــ

يترجم الكبوت، فكـــان الإشـــــــــــــتغـــال على اللغـــة  إنفعلات الـــذات و 

ســـــــــــــبـا لإســـــــــــــتعـاب إنكســـــــــــــارهـا )وجوديـا( و)نمطيـا( على  بـديلا منـا

الوصـــــــف و الأســـــــلوب، وهذا بلا شـــــــك كفيل  و   مســـــــتوى الســـــــرد  

لإثبات تمي  الكتابة النســـــــوية الروائية الذ  تمازجت فيبا اللغة  

الســـــــــــــرديــة مع الشـــــــــــــعريــة التي تعــد) كــائن أنثو  ســـــــــــــواء أكتمــت  

ــانــــه و قــــدرة    الشـــــــــــــعر امرأة أا كتبــــه رجــــل،  ازداد جيشــــــــــــــ فكلمــــا 

مجــازاتــه على التوالــد و التمــاي بخصـــــــــــــو ــة مع الوجود و اللغــة  

ولتحر  مدى إســـــتعارة النص  ، 25الأشـــــياء،كلما بدا أنثويا أك ر(و 

ــتلهامه من الواقع ،حيث جعلت من   لخصــــــــــــائص الشــــــــــــعر بإســــــــــ

التذويت مركز بؤر  تشـتغل عليه فلم تعد الذات متخفية كما  

ه  اة فاعلة أو منتجة تعكس ما تعاني بل نو   كان شـــــألبا في الواقع، 

تجاوزه ككيان لغو  متســـــــامي ،إرتئينا أن تكون لنا وقفة لهذا  و  

 26تي:كالآ

 هنا ،في زاوية التساؤل )

 لبار يولد من أببة الخوف العتيق

 هنا ،مدينه مكتظة بأحلاا الهار ين من الوت

 هنا ،تعب في الوجود

 و انتظار في الصفوف

 هنا ،هموا الآباء،وحيرة الأمهات و الآببات

 من السلاا السقح بالضغينة  هنا ،جدارية

 بالتشابه و اليتامي 

 هنا ،وجه البلاد الشبع بال كايات القديمة

 بالخطاب الر

 (في سكوت الكلاا.

تغـــدو الـــذات في بنـــاء    تـــدبر شـــــــــــــعر  أنثو ،  بعـــد  و من هنـــا 

فـــاعليـــة نصـــــــــــــيـــة متجـــاوزة موقع )الوضـــــــــــــوق إلى الفـــاعـــل(،حيـــث  

" ليؤســـــــس فضـــــــاء شـــــــعريا مشـــــــ ونا  يأخذنا الثير الظرفي"هنا 

بغر ة وجودية "اللامكان"،تضـــع الآخر في مواجهة أســـئلة الذات  

متواليـــــــة    التي  الكبرى  عبر  النص  في  الـــــــدلالـــــــة  بمرتكزات  تربط 

ؤيوية  شـــــــعرية فيبا تفاصـــــــيل العالم الواق ي إلى فضـــــــاء بعوالم ر 

عين متأملة متشــــــــظية  ترصــــــــد ب   ، با،وكأن الذات تصــــــــبح جزءا مر

مثلــت الــذات الأنثويــة كرمز للوعي الــذاتي  :  فــالأولى؛تقرأ برؤيتين  

حاملة معها نظرة بؤ ؤية مثقلة بمصــــير الأنا الجم ي "فالهنا "  

الإختناق حدى الوت  م بالضــــــــــيق و فضــــــــــاء الجماعة الذ  إتســـــ ـــــ

البقـــاء؛أمـــا الثـــانيـــة:   فـــإرتـــدت الأحلاا من أفق الوجود إلى  ريزة 
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الخيبـات، وأثنـاء  ذاكرة جمـاعيـة مثقلـة بـالصـــــــــــــراعـات و   حمـل لنـا

الخطاب الر( تكون  -الضــــغينة-حيرة-تمنيبا للألفاظ مثل )هموا

تقويط فكرة  د تشـــــــــــــكيـــل رحم دلالي لفكرة الصـــــــــــــمـــت و بصـــــــــــــــد

ــالـ ــــ التي طـــ ،   اال بميي  الأنثويـــــة  الـــــذات  ــالـــــت  خطـــــاب    طـــ ليمت ج 

الــــذات؛ في    الهويــــة بخطــــاب  الــــذات الأنثويــــة  إثر هــــذا نلمح  على 

القــاومــة( تحــاول تقويط  -الواعيــة-صـــــــــــــورهــا التعــددة )الغتربــة

نــــــددهــــــا   التي  الم و  الثقــــــافيــــــة  فكرة  الأنســــــــــــــــــاق  تعريــــــة   الآخر و 

لوت(  او الكشف عن الضمر الثقافي في لغة تتموج بين )ال ياة  و 

فـإنشـــــــــــــطـار الـذات إنعكس    الوجود(، و   )الواقع وال لم( )الـذات  

 على إنشطار اللغة.

   :خاتمة

الأنثو         السفر  هذا  ختاا  حمل     الاتع  في  أسئلة  الذ   لنا 

الهوية  و   الذات   لياسمينة صالح  أجو ة  الصمت  بحر  رواية  في 

بوع،  تجسد  جديدة  القلق  رؤى  معاني  بكل  ووسم  كتابي،  ي 

إنتمائباو  والبحث عن  على    التغيير  يقوا  أفق  الأجنا  ي ضمن 

لنا    ومن جهة أخرى    ،الذواتتكافؤ    مبدأ   صورة خطابية ن   

تجمع بين مقومات السير ذاتي و فنيات    ، للذات الأنثويةملتمسة  

الأجناسيةعلى    - محكما-التلقيليقف  الرواية، النص    ؛نوعية 

 وعليه فإن أهم النتائل الستخلصة هي: 

ال  -      و إعادة  الكتابة  في علاقة  فعل  من منطلق     الواقع نظر 

و  "ال قيقة"  عن  الكاتب"؛البحث  "ذات  عن    الكشف 

ا م زق  بعد  فيبا  الفصل  السيرذاتية  فالأولى:أعيد  لدراسات 

نفي وهم الطابقة أما صدقها لا يتجاوز الم كي  ي الكلاسيكية ،

 ، نفسه  حداثية    الذاتي  بعد  ما  الدراسات  تجاوزت  في  بالقابل 

على هذا الأساي  لواقع و إزاحته لتتشخص ال قيقة و تحويل ا 

تكمن في    الواقع،أما الثانية:تأرج ت البنود بين حد  التخييل و 

هيئة   على  تستقر  لا  التي  للكاتب  الذاتية  الهوية  عن  ال فر 

                                 الثانية علاقة تواش .                                                                                                         دة لبواعث عدة، و مابين الأولى و واح

أضفي شرعية على  الصرامة النقدية  تجاوز الرؤية الأحادية و   -    

الهجينة   أتاحت، الكتابة  القراءات   حيث  تباين  اليثاق  مرونة 

التلقي المختلفة، وهو ما يكشف  و  التأويلات وفق طرائق  تعدد 

أن الخصوصية الأجناسية لا تنحصر في حدود داخلية صرفة  

مطلقة،  خارجية  معايير  في  لا  تشه  و  على  بل  نوعيا  تحولا  د 

                                                                                                                     التجنيس. و   مستوى الرؤية 

إلتباي    لقراءة وفق استراتيجيات العتبات  حمل لنا مؤشر ا  -     

الن  ي؛ الخارج  الستوى  ،فعلى  النظامين  الطابع    بين  إضفاء 

الأجنا  ي   التعيين  على  ينطو   الذ   الرج ي  على  التخييلي 

ال  مع  محتملة  مطابقة  أية  ليستبعد  و "رواية"  مكرها  واقع  

القناق   التراثي   ،)بإستخداا  اللغة    الزمنية،   اتالفارق  ، الرمز 

الشعرية(؛على  رار الإحالة الرجعية التي تواطئت مع العنوان  

العل  اسم  و و  إلى موضوق  يحيل  تداولي  التلف   م كمؤشر  ذات 

تخييلية   هوية  يعني  مما  الأعماق(  في  الثاوية  )بالشاعر  يعززها 

0<1 

الن  ي،   - الداخل  مستوى  يمس  الإلتباي  فتطفح    نجد 

الصبغة الرجعية  من خلال نقطة التمئير الركز  للراو  مما  

الكتابة    زمن  في  الكاتبة   للذات  تحيل  التي  الأنا  مركزية  يعزز 

بال قائق   الاض ي، المجاهرة  ،إسترجاق  وثمنه )ال وار الداخلي 

عرق   خلال  من  السيرذاتية  التشكلات  إضفاء  الداخلية(،مع 

نا من ذا با مطلبا و تشكل نسيل  حياة شخصية معينة لتتخذ الأ 

 الفعل ال كا ي في عملية ال كي. 

مزج  لرواية في تكثيف تزاحم الأزمنة و لباية اساهمت بداية و   -

في  ملتمس  إنتظار  أفق  يفتح  مما  بالتخييل  عين    التذكر  رؤية 

الفصل في الهوية التجنيسية يبقي الأمر  حقيقة الذات الكاتبة،و 

 .نسيي بالنسبة للمتلقي

  من خلاله كشف تت   يعد ضمير الأنا كمركب تلفظي مزدوج  -

التشظية بحثا عن هوي با، و حثا عن الأصل    الذات  ذا با  عن 

" تقنية  لنا  ، فطرحت  القناق  تقنية    المرآة" من  لا    "القناعو   "

فنية،  حيلة  مجرد  الم  باعتباره  ضد  دفاعية  ك لية  جتمع  بل 

 من خلاله تنكشف الذات. و والهيمنة الذكورية، 

للكشف  - كمرآة  التوثيق  مرجعية  الفردية  الذاكرة  حملت 

ا ال قائق  و عن  الإضمار  على  تنبني  التي  لإعادة  لزائفة  الإظهار 

حملت اللغة الشعرية  و   صيا ة سؤال الذات في ثنايا الذاكرة،

الفاعل عن طريق    لتنقلها من موقع الوضوق إلىالذات    حميمية  

 تذويت الكتابة كخصوصية فنية. 

 قخراحات و توصيات: إ

الأ   - كتابات  حقل  وضعه إن  ضبط  إلى  ماسة  حاجة  في  نا 

الناو و  الأجناسي تحديد موقعه ضمن  ، يل  يضاعف    ة  ما  ولعل 

الفوض   الصطق ية آلية منهجية  ،   هذا الس ى هو  فلابد من 

 لتقنين هذا ال قل.

، فوجب  النوق الكتابي   هذا   عن  نشغل النقد الأدبي العربي  إ-

في   الفنية  خصوصيته  تت ح  حت   الإنشا ي  كيانه  تأصيل 

 الدونات الإبداعية العر ية. 

 قائمة المراجع: 

   الكتب : 
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